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"نزعوا الروح من داخلنا"... کیف یعیش آلاف الأشخاص بعد تجریدهم من الجنسیة الکویتیة؟

نخیل نیوز ـ متابعة

تعزو السلطات الکویتیة إجراءات سحب الجنسیة إلی أسباب متعدّدة، من بینها الغش  التجنیس، وازدواج الجنسیة،

وارتکاب مخالفات قانونیة، مؤکّدةً أنّ الهدف هو إعادة ضبط الإطار التشریعي وتعزیز صلاحیات الدولة  هذا الملف

السیادي.

کما أشارت إلی تعدیلات حدیثة تُحدّد الکویتیین الأصلیین بأنهم المتوطّنون  البلاد قبل عام 1920 والمقیمون حتی

14 کانون الأول 1959، مع تثبیت حق النسب من الأب الکویتي، وتنظیم منح الجنسیة للزوجة الأجنبیة وأبناء المتجنّسین

وفق شروط محدّدة.

وتنصّ التعدیلات کذلك  إلزام المتجنّسین بالتنازل عن أي جنسیة أخرى خلال ثلاثة أشهر، وإلاّ عُدّ التجنیس مُلغیً،

إلی جانب توسیع حالات سحب الجنسیة وإسقاطها لتشمل الغش والتزویر والجرائم الخطیرة والأفعال الماسّة بأمن الدولة أو

نظامها العام.

أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً بسبب آثارها القانونیة والاجتماعیة، إذ یعني سحب الجنسیة فقدان حقوق الإقامة

والعمل والملکیة والدراسة داخل الکویت وخارجها، فضلاً عن خدمات الرعایة الصحیة والتأمینات الاجتماعیة ورواتب التقاعد

ودعم العاطلین عن العمل ورعایة ذوي الإعاقة وکبار السن. ومن أبرز النتائج أیضاً ترحیل الشخص أو معاملته کأجنبي، فإذا

لم تکن له جنسیة أخرى أُدرج ضمن فئة عدیمي الجنسیة، أما إذا استعاد جنسیته الأصلیة فیُعامل بوصفه مقیماً.

وبحسب معطیات متداولة، شملت قرارات سحب الجنسیة منذ عام 2024 عشرات الآلاف من الحالات، مع حالات تبعیة قد

ترفع العدد الإجمالي إلی ما یقارب مئات الآلاف.

وقد تداول عدد من الناشطین لائحة مؤرّخة بتاریخ 29 نیسان الجاري، بأسماء 21 شخصاً سُحبت منهم الجنسیة الکویتیة،

 الکویتي الأمریکي أحمد شهاب الدین الذي صدر بحقّه حکم براءة بعدما أوقف لأکثر من شهر من بینهم الصحا

الکویت، وذلك وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسیة الکویتیة، والتي تنصّ  فقدان المواطن الکویتي لجنسیته  حال

اکتسابه جنسیة دولة أخرى بإرادته.

وتأتي هذه التطوّرات  سیاق سیاسي داخلي یتّسم بإعادة ترتیب العلاقة بین مؤسّسات الدولة، إذ اتّجهت الدولة إلی

مقاربة أکثر تشدّداً  ملفّات الجنسیة والأمن والقانون والممارسة السیاسیة الداخلیة. 

وتقول إحدى السیدات، وهي أردنیة من أصل فلسطیني ولدت ونشأت  الکویت وتزوجت کویتیاً، إنّها لا تعرف وطناً غیر

الکویت، وتصف نفسها بأنها "صناعة کویتیة" بکل ما للکلمة من معنی. وتؤکّد أنّ قرار سحب الجنسیة لم یکن مجرد إجراء
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قانوني، بل "نزعٌ للروح من داخلنا"، بعدما وجدت نفسها فجأة بلا کیان قانوني، وسط ضغوط نفسیة واجتماعیة "وتنمّر"،

إلی جانب ما تصفه بحملة ممنهجة ضدّهن.

وتختصر حالها بالقول: "لا یمکنهم  یوم ولیلة أن یلغوا مواطنیتي ووجودي".

سیدة أخرى تصف حالاتها بالقول انها وُلدت  الکویت لأبٍ عاش فیها أکثر من سبعین عاماً، تقول إنّها لم تعرف وطناً

 الجنسیة. درست وتزوّجت من کویتي وأنجبت أبناءً کویتیین، ثمّ حصلت  غیر الکویت رغم أنّ والدها لم یحصل

الجنسیة قبل 26 عاماً. والیوم تجد نفسها أمام واقع آخر: "استیقظت فجأة لأکتشف أنّني لم أعد أعرف من أنا". وتشیر إلی

أنّ القرار، رغم کونه سیادیاً، تسبّب برأیها  ظلم کبیر وسلبها حقوقها.

بینما تؤکد سیدة من أصول لبنانیة، وُلدت وعاشت طیلة حیاتها  الکویت، تؤکّد أنّ انتماءها الوحید هو إلی الکویت.

تزوّجت  سنّ مبکرة وأسّست عائلة، وکانت حیاتها مستقرّة إلی أن "وقعت الصاعقة" بسحب جنسیتها. تقول إنّها

التزمت بالقانون  کلّ مراحل حیاتها، وحصلت  الجنسیة قانونیاً وتخلّت عن جنسیتها الأصلیة، لکنّها فوجئت بقرار

"هزّ کیانها وجعلها تشعر وکأنّها تُعاقَب  ذنب لم ترتکبه".

ولا تصدر السلطات عادةً تفاصیل حول الحالات الفردیة، مکتفیةً بالإشارة إلی أنّ قرارات الجنسیة من الصلاحیات السیادیة

للدولة، ما یترك مساحة واسعة من الجدل القانوني والاجتماعي،  وقت تتداخل الاعتبارات السیادیة مع تداعیات

إنسانیة واقتصادیة واسعة تمسّ حیاة المتضرّرین مباشرةً.

رغم أن ما یجري  الکویت یُعدّ من أوسع حملات سحب الجنسیة  السنوات الأخیرة، فإن هذا النوع من السیاسات لیس

جدیداً  التاریخ المعاصر، إذ شهدت دول عدة إجراءات جماعیة مشابهة.

ففي میانمار، حُرم مئات الآلاف من الروهینغا من الاعتراف القانوني بهم بعد قانون الجنسیة لعام 1982، ما جعلهم عدیمي

الجنسیة.

و جمهوریة الدومینیکان، أثار حکم قضائي صدر عام 2013 جدلاً واسعاً بعد أن سحب الجنسیة من مئات الآلاف من ذوي

الأصول الهایتیة.

أما  البحرین، فقد توسّعت سیاسة إسقاط الجنسیة بعد احتجاجات 2011، واستُخدمت بحق من اتُّهموا بالإضرار بأمن

الدولة أو بالتخابر مع جهات خارجیة.


